
 حظـــي المســـرح العربي بعـــدد قليل 
من الفنانـــات اللواتـــي يمتلكن مواهب 
متعددة، ويجمعن بين التمثيل والإخراج 
والنقـــد  والســـينوغرافيا  والتأليـــف 
والبحـــث، وغير ذلك من فنون الخشـــبة، 
بحيـــث تنطبـــق عليهـــن صفـــة الفنانة 

الشاملة.
من بـــين هـــؤلاء الفنانـــات العراقية 
عواطـــف نعيم، الحاصلة على الدكتوراه 
فـــي الإخـــراج المســـرحي، والتـــي بدأت 
العمل في المســـرح منذ ما يقارب نصف 
قرن، وارتبطت مسيرتها الفنية بزوجها 
المخـــرج والممثـــل عزيز خيـــون، ونالت 
الكثيـــر من الجوائز وشـــهادات التقدير 
كان آخرها جائزة أبوالقاســـم الشّـــابي 
للإبـــداع الأدبي في تونس لســـنة 2019، 
على صعيـــد التأليف المســـرحي، والتي 
النـــص  ”دورة  عنـــوان  تحـــت  أقيمـــت 
المســـرحي باللغـــة العربيـــة“، برئاســـة 
الكاتب المســـرحي عزالدين المدني، وذلك 
عن مسرحيتها ”اثنان في العتمة، واحد 
فـــي…“، متفوقـــة بها على 39 مســـرحية 
تقدمـــت للتســـابق مـــن معظـــم البلدان 

العربية.

بداية التأليف

 في عـــام 1989 كتبـــت عواطف نعيم 
أخرجها عزيز  مســـرحية بعنوان ”لـــو“ 
خيون، وأداها جواد الشـــكرجي، ومثلت 
المســـرح العراقـــي فـــي الـــدورة الثانية 
للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة  لمهرجـــان 
التجريبـــي، وحصـــل فيهـــا الشـــكرجي 
على جائزة أفضل ممثل. وهي مسرحية 
ذات طابع مونودرامي بطلها شـــخصية 
بغدادية شـــعبية اســـمه حمادي، مهنته 
ســـائق عربة (حنطور) كان ينقل الناس 
داخـــل المدينة قبل ظهور وســـائل النقل 
الحديثـــة، ويعرض تفاصيل من معاناته 
في العمل والحياة الاجتماعية، مستذكرا 

الكثير من المواقف المأساوية.

وقـــد حـــاول المخـــرج فـــي مقاربته 
الإخراجيـــة للنص إضفاء البعد الجمعي 
على الاســـتلاب الـــذي يعيشـــه حمادي 
مـــن خلال ربـــط اســـتذكاراته بالحركات 
التعبيريـــة التي تؤديها المجموعة ”حتى 
بـــدت العمليـــة وكأن ثمـــة أطيافا تخرج 
مـــن أبواب الذاكرة إلى مســـاحة الفضاء 
المســـرحي لتفـــرش أمام المتلقـــي تاريخ 
الشـــخصية ومرجعيتهـــا“، كمـــا يقـــول 

الناقد ياسر عبدالصاحب البراك.
هذه البداية الناجحة دفعت عواطف 
نعيم إلى الاســـتمرار في كتابة مجموعة 
مسرحيات، مؤلفة أو مكيّفة أو معرّقة عن 
نصوص أجنبية، منها: مطر يمه، تقاسيم 
على نغم النوى، يا أهل الســـطوح، ابحر 
في العينين، بيت الأحزان، السحب ترنو 
إلي، مســـافر زاده الخيال، كنز من الملح، 
يا طيـــور، انظـــر وجه المـــاء، أنا وحدي 
والدمـــى، فـــوك، حجر الســـجيل، ترانيم 
للعشـــق، مهر لبغداد، أعتذر أســـتاذي لم 
أقصد ذلك، حلم مســـعود، أنا في الظلمة 
أبحـــث، نســـاء لـــوركا، دائـــرة العشـــق 

البغداديـــة، جنون الحمائم، أنا والعذاب 
وهواك، وبرلمان النساء.

 وقـــد اســـتندت في العديـــد من هذه 
المســـرحيات إلـــى نصوص تشـــيخوف 
ولوركا وبريخت وكامو وأرستوفانيس، 
لكنهـــا تمتلك موهبة خلاقـــة في تحويل 
فضـــاءات تلـــك النصـــوص وأحداثهـــا 
وشـــخصياتها إلـــى فضـــاءات وأحداث 

وشخصيات محلية، جوهرا ومظهرا.
 في مســـرحية ”أبحر فـــي العينين“، 
التـــي أعدتهـــا عـــن مســـرحية ”أغنيـــة 
لتشـــيخوف، جعلت نعيـــم بطلها  التم“ 
(الممثـــل القـــديم) (أداه الفنـــان الراحل 
الســـلطة  يتحدى  عبدالحميـــد)  ســـامي 
التـــي أجبرته على الانحـــراف، ويرفض 
الخضوع لإرادتها، ويؤكد إرادته الحرة، 
في حين يضطر البطل في النص الأصلي 

إلـــى تمثيل أدوار الهـــزل التي لا تليق 
وقدرتـــه،  تتناســـب  ولا  بمقامـــه 
ويهـــرب من خشـــبة المســـرح بعد 
أن يســـتعرض مواهبه في الأدوار 

الكبيرة التي مثلها.
ويدور الحدث في مسرحية ”مسافر 
المأخوذة عن قصة ”عنبر  زاده الخيال“ 
لتشيخوف أيضا، في مستشفى  رقم 6“ 
الأدويـــة  إدارتـــه  تســـرق  للمجانـــين، 
المخصصـــة للمرضى، فيحـــاول طبيب 
نزيه يصل إلى المستشـــفى القضاء على 
هذه الظاهرة، لكنه يصطدم بشـــبكة من 
ذوي المصالح تقضي عليه، وتحول دون 

تمكنه من إنجاز مهمته.
 ولأن مشـــكلة ســـرقة الأدويـــة مـــن 

المستشـــفيات الحكوميـــة كانـــت ظاهرة 
منتشـــرة في العـــراق بســـبب الأوضاع 
الشـــاذة التـــي خلفتهـــا كارثـــة الحرب 
والعقوبات الاقتصادية والفساد الداخلي 
المســـرحية  موضوعـــة  فـــإن  الشـــامل، 
اكتســـبت طابعا محليـــا واضحا، وكأن 
وبـــين  بينهـــا  مقطـــوع  الصـــرة  حبـــل 
مخرج  وعمّق  التشـــيخوفية.  مرجعيتها 
المســـرحية عزيز خيون عملية التحويل 
هذه بشـــحن العرض بمفـــردات مختلفة 
من الموروث الشـــعبي العراقي في سياق 
جديـــد غير مألوف يتصدر فيه التوظيف 
الذكي للفضاء، والاستغراق في تجسيد 
المشـــاعر المأســـاوية، والشجن المحلي، 

والغناء الفولكلوري.
أما في مسرحية ”أعتذر 
أستاذي لم أقصد ذلك“ فإن 

الحدث الدرامي يتمحور 
حول شخصية معلم 

يستقيل من مهنته بعد 
35 عاما من التدريس، 
ويغادر المدينة للعمل 

في مقهى صغير يقدم الشاي 

لســـائقي الشاحنات على طريق خارجي، 
وهو مســـكون بالقلق، وبأسئلة لا نهائية 
فجرهـــا أحـــد طلابه دون قصـــد منه عن 

معنى الحرية.
الطلاب غـــادروا الحصة، لكن صدى 
الكلمة والســـؤال تشـــظى، وبـــدأ يتردد 
فـــي المكان وفـــي روح المعلم ليتحول إلى 
ســـخرية ويأس وتهكم وعنف وتهميش 
وإزاحة. إنها علامة تشـــير إلى ما حدث 
في العـــراق عقب احتلالـــه، على أمل أن 
يلتحم المجتمع مـــن جديد بعد أن انفرط 
العقـــد الـــذي كان يومـــا يربـــط مصيـــر 

العراقيين وقدرهم.

تجارب إخراجية

أخرجـــت عواطـــف نعيـــم العديد من 
مسرحياتها المؤلّفة والمقتبسة، مثل: كنز 
من الملح، بيـــت الأحزان، يا طيور، 
أنـــا وحـــدي والدمـــى، فـــوك 
(فوق)، حجر السجيل، 
ترانيم للعشق، 
وبرلمان 

النســـاء وغيرها. تناولت في مســـرحية 
”بيت الأحزان“، التي اقتبســـتها عن نص 
لـــوركا ”بيـــت برنـــارد البـــا“، وأنتجتها 
الفرقـــة القوميـــة العراقيـــة للتمثيل عام 
1997، مشـــكلة ثماني نســـوة يعشـــن في 
منـــزل انطوائي خاص مغلـــق على عالمه 
والحزن  بالانتظـــار  المســـكون  الأنثـــوي 
والتطلع إلى الارتبـــاط بالنصف الآخر – 

الرجل الحلم.
 بيــــد أن هذا العالم محكوم بســــطوة 
الأم وســــلطتها التي تفــــرض الحداد على 
بناتها، وتحــــرم عليهن فتح نافذة أو باب 
يتيح لهــــن رؤية العالم المحيــــط بهن، أو 
الاتصــــال بأحد فيه. ويبلــــغ هذا الحرمان 
في حيــــاة النســــوة الأرامــــل والعوانس 
والشــــابات على يد الأم المتسلطة المتزمتة 
التــــي لا تخفــــي هــــي أيضا إحساســــها 
حياتهــــا  وفشــــل  والوحــــدة،  بالحرمــــان 
الزوجية قبل مــــوت زوجها، حد الانفجار 
والجنــــون، ومن ثم المــــوت الرمزي؛ الموت 
في الحياة الذي يتحقق في نهاية العرض 
حين تهبط الســــتارة البيضاء المعلقة في 
السقف، وتجلل أجساد النسوة على هيئة 
كفن جماعي أشبه بلوحة تشكيلية أخاذة 

رسمتها يد ماهرة.
ولا تغفــــل نعيم فــــي هذا المســــتوى، 
الإشارة بين حين وآخر إلى خلفية الحرب 
التي غيّبت في أتونها الكثير من الرجال، 
وتركــــت أســــرّة النســــاء بــــاردة كالثلج. 
وتتصــــف بعض هذه الإشــــارات بالجرأة 
غير المعهــــودة فــــي المســــرح العراقي لما 
توحي به من دلالات تكشــــف عن الســــلوك 

اللاإنساني الذي ساد في زمن الحرب.
وقــــد أظهــــرت نعيــــم فــــي إخراجهــــا 
للمســــرحية قدرة إبداعية تمثلت في خلق 
تنوع مدهش فــــي الشــــخصيات المركبة، 
الضائعة بين الحلــــم والانتظار من جهة، 
والاستسلام للحزن، والإحساس بالخيبة 
والانكســــار مــــن جهة أخــــرى؛ فالعرض 
يجمــــع بين خمس شــــقيقات لكل واحدة 
منهــــن طباع متفــــردة، وهيئــــة، وإيقاع، 
وحركات، وإيمــــاءات، ومزاج، وأســــلوب 
إلقاء، وحضور مختلف على الخشبة. وفي 
موازاة هذه الســــخصيات الخمس كانت 
مقاربة نعيم لشخصية ”صباري“ و“نجية 
مقاربة ذكية متفهمة  و“الجدة“  الخاتون“ 
لأبعــــاد كل واحــــدة منهــــن. وقــــد عمق 
هذه المقاربــــة الأداء المتقن للممثلات.  
سلطت نعيم في مسرحية ”جنون 
الحمائم“، التي اقتبســــتها عن 
مســــرحية ألبير كامو ”سوء 
عام  وأخرجتهــــا  تفاهــــم“، 
2011، الضــــوء علــــى واقع 
أسرة عراقية فقدت الرجل في 
الحرب، وعاد الحارس مجردا من 

رجولته التي خسرها في أتونها، ونشأت 
الابنــــة مــــن دون أب، وحولت هــــي وأمها 
البيــــت إلى نزل من أجــــل العيش، وقامتا 
بتهريب الشاب الصغير من المنزل ليبعداه 
عن نيــــران الحرب، لكنهمــــا تتفاجآن بأن 
الأمــــواج قــــد ابتلعته إثر غرق الســــفينة، 
والفتاة تعرضت في فترة احتلال العراق 
إلــــى اغتصاب واســــتباحة كما اســــتبيح 
الوطــــن، لذلك عدّت كل شــــخص لم يدافع 
عنهــــا عدوا لهــــا، وعليــــه أن يدفع حياته 
ثمنا، فأصبح القتل بالنســــبة لها مخدرا 

لكي تنام.
 أما الأم فتجردت من عاطفتها لإرضاء 
الفتــــاة، والحارس تحول إلــــى دفان، لكن 
الابــــن الــــذي نجا مــــن الموت يعــــود بعد 
عشرين عاما حاملا آلة عود، ويحل نزيلا 
عند أســــرته، من دون أن يخبرها أنه قادم 
إليها، ويموت بالسم الذي تدسه له أخته 
فــــي كأس شــــاي، ظنا منها أنه شــــخص 
غريب. وحين تكتشــــف الأم أنه ابنها يجن 
جنونهــــا، وتلعــــن القلب الذي لــــم يعرفه، 
في إشــــارة إلى أن الحروب تحجر مشاعر 
الإنســــان، وتجعله يفقد الإحساس بأقرب 
النــــاس إليه، كما يقول الكاتب عبدالجبار 

العتابي.

جان جينيه

مســــرحيتها  فــــي  نعيــــم  قدمــــت   
التــــي أخرجتهــــا لمحترف  ”الصامتــــات“ 
بغداد المســــرحي، بالتعــــاون إنتاجيا مع 
المعهد الثقافي الفرنسي في بغداد، قراءة 
مغايرة لمسرحية جان جينيه ”الخادمات“، 
ففي الأصــــل تحاول خادمتان ســــوداوان 
تمثيــــل قتــــل ســــيدتهما البورجوازجية، 
بأســــلوب ”المســــرح داخل المســــرح“، أي 
بوســــاطة الخيال والوهم، وتظهر السيدة 
الحقيقيــــة، بعد أن أعدت لهــــا الخادمتان 
جريمة القتل الوهميــــة، ثم تقع في نهاية 
المطاف حادثة مــــوت حقيقية، أيضا، على 
شكل محاكاة للجريمة، وكانت في الواقع 
انتحــــارا، بمعنــــى أن إحــــدى الخادمتين 
تجبــــر شــــقيقتها على أن تقدّم لها الســــم 

لتلقي حتفها وهي تؤدي دور السيدة.
ظاهــــرة  إبــــراز  نعيــــم  أرادت  وقــــد 
التهميش والاســــتلاب التــــي تتعرض لها 
شــــريحة كبيرة من النســــاء فــــي المجتمع 
العراقي، والعربي على نحو عام، حيث لا 
يُسمح لها أن ”تعمل، وأن تكون في المركز 

الذي يليق بها“.
 ولم يكن اختيارها لاســـم الصامتات 
اعتباطـــا، بـــل هو تحريـــض مبطن لهذه 
الشـــريحة بأن تحتج وترفـــض وتتحرر 
مـــن عبوديتها، وتكون ســـيدة نفســـها، 
وتفرض حضورها في الحياة السياسية 

والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والفكريـــة، 
فالصمـــت هو خنـــوع في نهايـــة الأمر. 
وينتهـــي عرض ”الصامتات“ في مشـــهد 
الخادمـــات  انتفاضـــة  أمامـــه  تنكســـر 
الصامتات في أوج اشـــتعالها وثورتها، 
وهنا يصرخن بالحقيقة في وجه ســـيدة 
القصر التي يخلع عنهـــا ثوبها المخملي 
ليســـتبدل بثوب الخادمات، في إشـــارة 
واضحة إلى أن الظلـــم الذكوري لا يطال 
النســـاء المعدومات فقط، بل كل النســـاء 
مهمـــا اختلفت مســـتوياتهن الاجتماعية 
والثقافية، حســـب قـــراءة الكاتبة خيرة 

بوعمرة.

وواصلت نعيــــم في عرضهــــا التالي 
الاشــــتغال علــــى نــــص آخــــر لجينيه هو 
”الشرفة“ (2013) لمحترف بغداد، بالتعاون 
مــــع المعهــــد الثقافــــي الفرنســــي أيضا، 
متناولــــة، بأســــلوب مســــرح اللامعقول، 
أحداثا تجــــري في ”ماخــــور“. والعرض 
تقــــع  التــــي  التناقضــــات  فــــي  يغــــوص 
خلــــف كواليس غامضة فــــي إطار أنظمة 
دكتاتورية فاسدة، وفي جوّ الحروب التي 
نســــمع عنها من دون أن نراها، كالثورات 
الحاصلة في العالم المعاصر، والمؤامرات 

والدسائس التي تحاك لتصفيتها.
وقــــد مــــلأت نعيم المســــرح فــــي هذا 
العرض بالمرايــــا لإبراز الــــرؤى المتعددة 
التي تعكس ما يدور فــــي الدول العربية، 
كما يــــرى عبدالجبــــار العتابــــي، وليس 
فقط على خشــــبة المســــرح، حيث يتصور 
الجميع أن الثــــورة قائمة خارج الماخور، 
والثــــوار ينطلقون بقــــوة، وهناك حرائق 
تلتهــــم المدينة والســــادة الذيــــن يحملون 
رتبا عســــكرية ومناصب قضاة وشــــرطة 
يجولــــون فــــي الماخــــور، وهم يعيشــــون 
وهم الســــلطة، ويعتقدون بأنهم في مأمن 

وبمنأى عن الشعب.
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السنة 43 العدد 11759 مسرح
عواطف نعيم موهبة مسرحية مركبة بتنوع مدهش

مسرح عالمي بقضايا عربية

الفنانة العراقية نجحت في جعل تشيخوف وكامو وجينات ولوركا يتناولون الواقع العربي

ــــــة هــــــي التجــــــارب المســــــرحية  قليل
ــــــين الإخراج  ــــــة التي تجمع ب العربي
والتأليف لنساء مسرحيات، وبعيدا 
عن التصنيف الجنســــــي أو الأدبي 
والفني والفكري في دائرة النسوية، 
ــــــت جاهزة  وهــــــي الصفــــــة التي بات
لكل امرأة فــــــي عالم الفن والثقافة، 
تصدت بعض المسرحيات جنبا إلى 
جنب مــــــع مســــــرحيين آخرين، في 
ــــــا الواقع الراهن  الحفــــــر في قضاي
عربيا وعالميا، من خلال أعمال فيها 
ما هو مقتبس وفيهــــــا ما هو موجه 
خصيصا للراهن المكاني والزماني، 
ــــــين أبرز هؤلاء المســــــرحيات  ومن ب

العراقية عواطف نعيم.

عواد علي

ففف وا ي را ا

كاتب عراقي

البداية الناجحة دفعت 

عواطف نعيم إلى 

الاستمرار في كتابة 

مجموعة مسرحيات، مؤلفة 

أو مكيفة نصوصا أجنبية

يق ت لا تي ا زل ه ا أدوار تمثيل ى
وقدرتـــه، تتناســـب  ولا  مـــه 
ـــرب من خشـــبة المســـرح بعد
يســـتعرض مواهبه في الأدوار

مثلها. يرة التي
ويدور الحدث في مسرحية ”مسافر
”عنبر المأخوذة عن قصة ه الخيال“
لتشيخوف أيضا، في مستشفى “6
الأدويـــة إدارتـــه  تســـرق  جانـــين، 
صصـــة للمرضى، فيحـــاول طبيب
يصل إلى المستشـــفى القضاء على ه
الظاهرة، لكنه يصطدم بشـــبكة من
ي المصالح تقضي عليه، وتحول دون

نه من إنجاز مهمته.
 ولأن مشـــكلة ســـرقة الأدويـــة مـــن

ستشـــفيات الحكوميـــة كانـــت ظاهرة 
شـــرة في العـــراق بســـبب الأوضاع 
خلفتهـــا كارثـــة الحرب  ـــاذة التـــي
عقوبات الاقتصادية والفساد الداخلي 
المســـرحية  موضوعـــة  فـــإن  ـــامل، 
ســـبت طابعا محليـــا واضحا، وكأن 
وبـــين  بينهـــا  مقطـــوع  الصـــرة  ـل 
مخرج  وعمّق  التشـــيخوفية.  جعيتها 
ســـرحية عزيز خيون عملية التحويل 
 بشـــحن العرض بمفـــردات مختلفة 
في سياق  العراقي لموروث الشـــعبي
يـــد غير مألوف يتصدر فيه التوظيف 
للفضاء، والاستغراق في تجسيد  ي
ـــاعر المأســـاوية، والشجن المحلي،

غناء الفولكلوري.
أما في مسرحية ”أعتذر
فإن  اذي لم أقصد ذلك“
دث الدرامي يتمحور

ل شخصية معلم 
تقيل من مهنته بعد 
عاما من التدريس، 
ادر المدينة للعمل 

الشاي صغير يقدم مقهى

كنز مثل ، والمقتبس ف المؤ ته مسرحي
من الملح، بيـــت الأحزان، يا طيور، 
أنـــا وحـــدي والدمـــى، فـــوك 
(فوق)، حجر السجيل، 
ترانيم للعشق، 
وبرلمان 

و ن لحرم ب
الزوجية قبل
والجنــــون، و
في الحياة ال
حين تهبط ا
السقف، وتج
كفن جماعي
رسمتها يد م
ولا تغفـــ
الإشارة بين
التي غيّبت ف
وتركــــت أس
وتتصــــف بع
غير المعهــــو
توحي به من
اللاإنساني 
وقــــد أظ
للمســــرحية
تنوع مدهش
الضائعة بين
والاستسلام
والانكســــار
يجمــــع بين
منهــــن طبا
وحركات، وإ
إلقاء، وحضو
موازاة هذه
مقاربة نعيم

و“ الخاتون“
لأبعــــاد كل
هذه المق
سلطت
الح

الحر

عواطف نعيم أظهرت في 

إخراجها لمسرحياتها قدرة 

إبداعية تمثلت في خلق تنوع 

مدهش في الشخصيات 

المركبة الضائعة

�

الفنانة استندت في العديد 

من مسرحياتها إلى نصوص 

تشيخوف ولوركا وبريخت 

وكامو وأرستوفانيس 

كما اشتغلت على التأليف 

والإخراج
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